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 مراوغات لا طائل تحتها
 

 

لست أدرى على وجه التحديد ماذا يبغى اسنجليز من هذه المراوغات السياسية 

 الممقوتة.

 أتراهم يجدون غدًا أو بعد غدٍ من يسلم لهم بما يريدون حمل م ر على قبوله.

أتراهم لو أنه فرض ووجد الم رى الذى يتوسمون فيه احعتدال والتعقل عولى 

 حد تعبيراتهم يتوةون أنَّه يجرؤ على الجهر بما يخالف اتجاه الشعم بأسره.

ذه الحلقة المفرغة التى ندور فيها منذ أتراهم يطمعون فى أن يحطموا أع ابنا به

 .0581تقابل زعيمنا الخالد سعد مع اللورد ملنر فى لندن سنة 

أيظنون أنَّ نيفا وث ثين عامًا أو تزيد قد أثرت فى تفكير الم ريين أو قلوت مون 

عزمهم. أليس أمامهم الدليل الواضن الملموس  على أننوا ازددنوا وعيًوا وتمسوكًا 

ية وأننا واجهناهم فى  جماعٍ شاملٍ بإلغاء المعاهدة واتفاقيتى الحكوم بحقوقنا الطبيع

 الونائى فى السودان.

أكتووبر الماضوى   2أليست هناك عبرة فى أنَّ م ر تكتلوت كلهوا ضودهم يووم 

وكانت وزارة الوفد فى الحكم وكان خ ومها يحاربونها فى الشئون الداخلية بكول 

ل أنواع التشهير لكن هذا كله لم يمنعهم من س ح ويشهرون برجالها وبأن ارها بك

أن يقفوا معها صفًا واحدًا أمام اسنجليز  فألغيت المعاهدة باسجماع ووقفت م ور 

 ك  ح يقبل التجزئة تحطم أغ لها وتعلن حقها فى الحرية والحياة.
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 نَّ أشد الناس عداوة للوفد لم يتخلف عن هذا الموقف الوطنى الرهيوم فمواذا 

 اسنجليز. ح أدرى.ينتظر 

لقد تولى الحكم رفعة على ماهر باشوا شوهرًا مون الزموان  بَّوان أزموة مون أشود 

الأزمات فلما حان وقت الك م مع اسنجليز أدلى ببيانه المعروف  فلوم يكون أقول 

 وطنية من مواطنيه السابقين.

أن يقف  ثم ولى الحكم دولة اله لى باشا ولم تمنعه آراؤه فى الشئون الداخلية من

موقف التشدد اليوم في ر فى ص بةٍ على ضرورة  عطائه بيانًوا واضوحًا بواحعتراف 

 بأهداف الب د الوطنية قبل كل ك م وكل حديا.

فإذا كان اسنجليز ح يزالون م رين على مووقفهم. وح يزالوون م وممين عولى 

اع المشوترك ف ل السودان عن الوادى وح يزالون يريدوننا على قبول نوع من الدف

فمن فى م ر يطمعون بعد كل هذا فى أن يستمع  لويهم أو يحواربهم فيموا يوذهبون 

  ليه.

ليوق اسنجليز أنَّه لو تداولت الحكم مائة وزارة فى عام واحد  فلن يجدوا رئيس 

الوزارة الذى يسلم بوجهة نظرهم.  نَّ أحدًا ح يجرؤ على الوقووف الآن أموام  رادة 

مرًا مقررًا لديهم وليدركوا قبل فوات الوقت أن م ر لن تلين الشعم فليكن ذلك أ

 قناتها لهم.

وليعلموا علم اليقين أنَّ م طفى النحاس منفردًا أو م طفى النحاس مجتمعًوا 

مع كل زعيم آخر ح يستطيع أفرادًا وح جماعات أن يحملوا هذا الشعم عولى قبوول 

ع المدافعين عن حقوقه  لى القموة ما دون الأهداف القومية. وأنَّ الشعم الذى يرف

 ح يتردد فى أن ينزلهم  لى قرار سحيق  ذا هم تهاونوا فى حقوقه أو فكروا فى ذلك.

 ففيم  ذن هذه المراوغات التى ح طائل تحتها.

و ذا كان اسنجليز يتدللون اليوم فقد يتذللون غدًا. لكننا نكون قد فدنا من هوذه 
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م مداورون. حتى الأطفوال أدركووا أنَّ اسنجليوز المراوغات بعد أن آمن الكل بأنه

 خ وم للحرية. خ وم للعدالة. خ وم لكل صداقة  بل  نَّهم خ وم لأنفسهم.

وما دعاواهم القديمة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الأمم ال غيرة  ح هباء 

فى هباء. وك م ح معنى له وأنهوم دون شوك قود خودعوا العوالم مورتين فى حوربين 

 لميتين. وأنهم علة العلل وسبم النكسة السياسية فى هذا الوجود.عا

ترى لو أنَّ الألمان أتين لهم الفووز فى الحوربين الماضويتين أكوان حوال العوالم 

 سيكون سرًا مما هو فيه الآن.

ترى لو أنَّ م ر لم تفتن صدرها للإنجليز فى الحرب الأخيرة حتى مكنتهم مون 

در قد أتى لهؤحء الخ وم أن ينت روا هول كانوت الفوز على خ ومهم  وكان الق

 حال م ر وغيرها من الأمم ال غيرة ستكون أسوأ مما هى الآن.

 هل نسى اسنجليز وعودهم لم ر يوم كانوا ينزلقون فى استكانةٍ وذلةٍ.

هل نسى اسنجليز اعترافاتهم بأنَّ م ر كان لها الفضول كول الفضول فى انت وار 

 الدول الديمقراطية.

 ي ل  نكار الجميل  لي هذا الحد.هل 

أتظن الدول الديمقراطية جميعها أنه لو حلَّت بها كارثة غدًا ستجد من م ر ومن 

الشرق كله بل والغرب العربى أيضًا من ينه  لن رة قوم أثبتوا بكل وسويلة أنهوم 

استعماريون وأنهوم ح يرعوون ذموة وح عهودًا وح يعترفوون بجميول وح يعرفوون 

 يه.الفضل لذو

 نَّ م ر كلها فاوضت اسنجليز مرة ومرات بكافة ألوانها وأحزابهوا وزعمائهوا  

فمن ذهبوا  لى رحمة الله سعد وعدلى ومحمد محمود و سماعيل صدقى والنقراشى 

ومن الأحياء م طفى النحاس وعلى ماهر  وهذا هو نجيم اله لى قد صبر وصبر 
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سوتعمار. واسصورار هوو اسصورار طويً  ولكن ح حيلة لوه  فاحسوتعمار هوو اح

 والمداورة هى المداورة. كل ذلك لتضييع الوقت و رهاق الشعم.

لكن حياة الأمم كما أسلفت ح تقاس بالأيام وح بوالأعوام. و رهواق أع واب 

الم ريين أمر غير ميسور. فما ضورنا نحون أبنواء هوذا الجيول أن نبقوى صوامدين 

 سبيل الوطن.م ممين وأن يتم أبناؤنا ما بدأنا فى 

 نَّ م ر لن تموت. وشعبها لن يلين فليفهم ذلوك ساسوة  نجلتورا هنوا وهنواك 

 وليفهموه جيدًا.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


